
ية لعيد الأضحى في العراق أضُحيات بشر
, سبتمبر  | كتبه ميس الرمضاني

في عيـد الأضحـى مـن كـل عـام، يقـوم المسـلمون في شـتى أنحـاء العـالم بـالتقرب إلى الله بنحـر الأضـاحي،
تيمنًا بنبي الله إبراهيم – عليه السلام – الذي أراد التضحية بابنه إسماعيل – عليه السلام -، إرضاءً
ــذكرى ــه، يقــدم المســلمون ســنويًا في هــذه ال ــدلاً من ــح ب

ِ
لأمــر الله، فأفتــدى الله إســماعيل بكبــش ذُب

الأضاحي من الأنعام، بينما يقدم العراق سنويًا الأضاحي البشرية من أبنائه.

العيــد هــو ذلــك الــوقت مــن الســنة الــذي يشعــر فيــه الفقــير بفقــره، واليتيــم بيتمــه، والمغــترب بغربتــه،
والعراق بالسيارات المفخخة.

يـة أمـرًا معتـادًا في العـراق، إلا أن لموسـم علـى الرغـم مـن كـون السـيارات المفخخـة والتفجـيرات الانتحار
الأعيــاد خصوصــية، حيــث يشهــد العــراق ســنويًا في فــترات الأعيــاد، انفجــارات متعــددة في الأســواق
الشعبيــة تســتهدف المــدنيين المقبلين علــى التبضــع اســتعدادًا لقــدوم العيــد، فيســقط العــشرات مــن
القتلى، والمئات من الجرحى، في ظل انفلات أمني، يعقبه تشديد أمني في الأيام التالية؛ ليُفرض حظر

التجول على المدنيين المتبقيين الذين لم يقتلوا بعد.

يــة شهــدت الأيــام الســبعة الماضيــة، مقتــل  مــدنيًا في العــراق،  منهــم قُتِلــوا بتفجــيرات انتحار
 شعبية في بغداد، بينما قُتِل  آخرين بعبوات ناسفة،  مدنيًا يعد

ٍ
لسيارات مفخخة في أسواق

رقمًا بسيطًا (نسبيًا)، إذا ما قورن بضحايا العيد الماضي الأكثر دموية، حيث سقط فيه  مدنيًا.

في الأيــام الأخــيرة مــن شهــر رمضــان المنصرم، فجــر انتحــاري بســيارة مفخخــة نفســه في ســوق وســط
يـة ضررًا منـذ ، خلـف كـثر العمليـات الانتحار منطقـة الكـرادة الشرقيـة في بغـداد، في واحـدة مـن أ
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يـح، اليـوم وبعـد مـرور شهريـن يبـة والمطـاعم، وسـقوط  قتيلاً و جر وراءه احـتراق المحـال القر
على الحادثة، لا تزال بعض الجثث المتفحمة مجهولة الهوية، ولم يتم التعرف عليها بعد، ولا تزال صور

“مفقودين” تملأ صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

كان هذا التفجير واحدًا من  تفجيرات حدثت في يوم الأحد الموافق //، جاء الرد الحكومي
بتكذيب كون الانفجار الثاني الذي وقع في حي الشعب عملاً إرهابيًا، فجاء تصريح قادة عمليات بغداد

بوصف التفجير بأنه “حريق عرضيّ” ليتبعه تفجير ثالث استهدف منطقة أبو غريب في بغداد.

جاء تكذيب داعش لرواية الحكومة بأن التفجير الثاني حادث، بتبني التنظيم الانفجارات الثلاثة التي
حدثت يومها.

زار السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي مكان الحادث صبيحة اليوم التالي، ليستقبله السكان وذوو
الضحايـا برشـق مـوكبه بالأحذيـة والحجـارة، فعـاد وأعلـن الحـداد في العـراق لثلاثـة أيـام، وهكـذا قـضى

العراقيون أول أيام عيد الفطر بثياب الحداد لا بثياب جديدة.

لم نكــد ننسى ضحايــا تفجــير الكــرادة الأول، ليتكــرر المشهــد ثانيــة يــوم الثلاثــاء المــاضي //، في
منطقــة الكــرادة أيضًــا، حيــث اســتهدف انتحــاري بســيارة مفخخــة تجمــع شبــاب في منطقــة الكــرادة،

ية قريبة. مخلفًا وراءه  قتيلاً وعشرات من الجرحى، واحتراق محال تجار

في اليوم التالي لانفجار الكرادة الثاني، عقد السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤتمرًا صحفيًا، أعلن
فيـه أن المعلومـات الأوليـة تسـتبعد كـون التفجـير عملاً إرهابيًـا موضحًـا أن “السـيارة الـتي تـم تفجيرهـا
مرخصــة ومســجلة لــدى المعنيين في محافظــة كركــوك”، تصريــح ســاذج لاقى اســتهجان رواد مواقــع
التواصـل الاجتمـاعي، وكأنهـا المـرة الأولى الـتي تسرق فيهـا سـيارة، قبـل أن يتـم تفجيرهـا بعـد ساعـات،

هذا على افتراض أن معرفة السلطات لصاحب السيارة سيحدث فرقًا. 

لم يمهل تنظيم داعش الحكومة العراقية الكثير من الوقت، قبل أن يُعلن تبنيه للهجمات، لم تُعَقب
السلطات العراقية على تصريح تنظيم داعش في هذه المرة ونُسي الأمر، تمامًا كما تم نسيان التفجير

الذي سبقه.

كما كان تفجير الكرادة الأول واحدًا من سلسلة تفجيرات، ضربت مناطق متفرقة من بغداد في الأيام
الأخيرة قبل عيد الفطر، فإن تفجير الكرادة الثاني لم يكن منفردًا.

أعقب تفجير الكرادة الثاني تفجير مزدوج استهدف مدخل “مول النخيل” في بغداد، منتصف ليلة
الجمعة //، سيارة مفخخة وعبوة ناسفة انفجرا في مدخل المول.

انتشر مقطع فيديو لبث مباشر صوره أحد المتواجدين في المنطقة وقت الانفجار ولاقى رواجًا كبيرًا في
وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر السيارة المفخخة والسيارات القريبة منها وهي تحترق، في نهاية
التسجيل، يقترب أحد رجال الشرطة من المصور ويأمره بالتوقف عن التصوير ويطلب رؤية هويته،

بعد دقائق تناقل ناشطون خبر تعتقال المصور، ولم يؤكد الخبر.



يحًا أعلن تنظيم داعش تبنيه للتفجير، وأعلنت قيادة عمليات بغداد عن سقوط  قتلى و جر
فقط، تناقلت وكالات الأنباء لاحقًا أخبارًا متضاربة عن عدد الضحايا، ليستقر العدد في النهاية على

 قتيلاً و جريحًا.

في آخــر أيــام الأســبوع، حــدث انتشــار مكثــف لعنــاصر الشرطــة، وتكدســت الشــوا بالســيارات نتيجــة
لقطع بعض الطرق الرئيسية وسط هدوء نسبي أعقب عاصفة ويسبق أخُرى.

استنفارٌ أمني يعقب الأعمال الإرهابية ويضيق على الناس كما في كل مرة ليبقى السؤال الأزلي: كيف
تمكنــت الســيارات المفخخــة مــن دخــول بغــداد وتجــاوز المفــارز الأمنيــة الــتي تنتــشر في كافــة شــوا

العاصمة؟ ومن المسؤول والمستفيد؟

لـن يجيبنـا أحـدٌ علـى هـذه الأسـئلة، وقـد يبـدو المسـتفيد والمسـوؤل غـير واضـح، إلا أن الخـاسر في كـل
الأحوال هو المواطن العراقي – الذي لم يقتل بعد – الذي بات يواجه خطرًا مضاعفًا مع اقتراب كل
ــا الشــوا عيــد، أي تجمــع للنــاس مســتهدف، الأســواق والمساجــد والحســينيات غــير آمنــة، وأحيانً

العادية.

تُفَرَقُ الأُضحيات على الفقراء في العالم الإسلامي، وتُفرقُ المفخخات على ضحايا الشا العراقي.
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